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348779 ‐ ما صحة حديث "اقرؤوا فإن اله تعال لا يعذب قلبا وع القران..."

السؤال

أريد أن أعرف مدى صحة هذا الحديث ( اقرؤوا القران فإن اله تعال لا يعذب قلبا وع القرآن، وإن هذا القرآن هو مأدبة اله،

فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر) .

ملخص الإجابة

حديث : ( اقرؤوا القران فإن اله تعال لا يعذب قلبا وع القرآن، وإن هذا القرآن هو مأدبة اله، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن

سياق واحد عل معت فحديث أو أثر واحد، وإنما هو مجمع من عدة آثار، ج أحب القرآن فليبشر ) لم يرو بهذا السياق ف

أنها حديث مرفوع، وليس كذلك، ولن صح موقوفاً عن أب أمامة الجملة الأول، وصح عن عبد اله بن مسعود بقيته. وينظر

تفصيل ذلك ف الجواب المطول 

 

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

آداب حملة القرآن" (ص20)، فقال: (وروى الدارم التبيان ف" السؤال أورده الإمام النووي ف فإن هذا المتن المذكور ف

بإسناده عن عبد اله بن مسعود رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم: قال اقرؤوا القرآن فإن اله تعال لا يعذب قلبا

وع القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة اله فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر).

ولم نقف عل الحديث بهذا السياق، وإنما ورد ف هذا المعن ثلاثة آثار، جمعت ف سياق واحد عل أنها حديث مرفوع، وليس

:كذلك، وبيان ذلك كما يل

أما الجملة الأول، وه: (اقْرءوا الْقُرآنَ، و تغُرنَّم هذِه الْمصاحف الْمعلَّقَةُ، فَانَّ اله  يعذِّب قَلْبا وع الْقُرآنَ) .

فقد رويت من طريق أب أمامة رض اله عنه، مرفوعا، وموقوفا، ولا يصح عنه إلا موقوفا.
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أما المرفوع،

فقد أخرجه تمام ف "الفوائد" (1690)، من طريق مسلَمة بن علَ، قال ثنا حرِيز بن عثْمانَ، عن سلَيم بن عامرٍ، عن ابِ امامةَ،

عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (اقْرءوا الْقُرآنَ؛ فَانَّ اله عز وجل  يعذِّب قَلْبا وع الْقُرآنَ). 

وهذا لا يصح، وعلته:" مسلمة بن عل الخشن" متروك.

قال الذهب ف "ميزان الاعتدال" (4/109):" شام واه.. تركوه، قال دحيم: ليس بشء، وقال أبو حاتم: لا يشتغل به، وقال

البخاري: منر الحديث، وقال النسائ: متروك، وقال ابن عدى: عامة أحاديثه غير محفوظة." أ.هـ

وهذا الطريق قال عنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الضعيفة" (2865): "ضعيف جدا." أ.هـ

وأما الموقوف: 

فأخرجه البخاري ف "خلق أفعال العباد" (ص87)، والدارم ف "سننه" (3363)، من طريق عبدُ اله بن صالح، حدَّثَن معاوِيةُ

ذِّبعي  هنَّ اللَّقَةُ، فَاعالْم فاحصالْم ذِهه مَّنتغُر آنَ، ووا الْقُرءاقْر):قَال ،لاهةَ الْبامما ِبا نرٍ، عامع نب ملَيس نع ،حالص نب

قَلْبا وع الْقُرآنَ).

وهذا الطريق فيه:" عبد اله بن صالح "، كاتب الليث، حسن الحديث ما لم يخالف أو ينفرد، فإن له مناكير.

ترجم له الذهب ف "من تُلم فيه وهو موثق" (186)، فقال: "صالح الحديث، له مناكير، روى عنه ابن معين، والبخاري" وقال

أبو زرعة: "حسن الحديث" وقال ابن عدي: "هو عندي مستقيم الحديث، وله أغاليط" قلت: فلتجتنب مناكيره." أ.هـ

وقال ابن حجر ف "التقريب" (3388):" صدوق كثير الغلط، ثبت ف كتابه، وكانت فيه غفلة." أهـ

وهو هنا لم ينفرد، بل توبع. 

نالإبانة" (172)، من طريق حريز بن عثمان، ع" مصنفه" (30079)، وابن بطة ف" شيبة ف حيث إن الأثر أخرجه ابن أب

سلَيمانَ بن شُرحبِيل، عن ابِ امامةَ به.

وإسناده ثقات مشهورون، إلا سليمان بن شرحبيل، من شيوخ حريز بن عثمان، وقد قال أبو داود كما ف "تهذيب المال"

(12/372):" شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات." أ.هـ

وقد صحح إسناد الموقوف الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" (9/79).
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.(نآم وفَه يهف خَلد نفَم ،هةُ البداآنَ مذَا الْقُرنَّ ها) :قوله والجملة الثانية: وه

فقد رويت بإسناد صحيح عن عبد اله بن مسعود من قوله موقوفا عليه، ورويت عنه مرفوعا إل النب صل اله عليه وسلم،

:ولا تصح، وبيان ذلك كما يل

هذا الأثر يرويه أبو الأحوص عن عبد اله بن مسعود، ورواه عن أب الأحوص ثلاثة: (أبو إسحاق إبراهيم الهجري، عبد الملك بن

ميسرة، أبو الزعراء).

أما أبو إسحاق إبراهيم الهجري فقد اختلف عليه، فرواه عنه أبو معاوية كما ف "المصنف" لابن أب شيبة (30630)، وصالح بن

عمر كما ف "المستدرك" للحاكم (2040)، ومحمد بن عمرو بن علقمة، كما ف "الرد عل من يقول ألم حرف" لابن منده (11)،

ومحمد بن عجلان كما ف "السنن الصغير" للبيهق (943)، جميعا عن أب إسحاق إبراهيم الهجري، عن أب الأحوص، عن ابن

لبآنَ حذَا الْقُرنَّ ها ،تُمتَطَعا اسم هتبدام نلُوا مفَاقْب هةُ البداآنَ مذَا الْقُرنَّ هه عليه وسلم أنه قال:(اال صل مسعود عن النب

تَنْقَض و ،مقَوفَي جوعي و ،تَبتَعسزِيغُ فَيي  ،هتَبِع نماةٌ لنَجو ،كَ بِهستَم نمةٌ لمصع عالنَّاف فَاءّالشو ،بِينالْم النُّورو ،هال

نَلو ،فرالم ح قُولا  ّنا امنَاتٍ، اسح شْرفٍ عرح لك هتوَت َلع مكرجاي هنَّ الفَا اتْلُوه ،ِدالر ةثْرك نم خْلَقي و ،هبائجع

(يممو مو فلا

وخالفهم الجماعة، فرووه عل الوقف، حيث: 

أخرجه عبد الرزاق ف "مصنفه" (6017)، من طريق ابن عيينة، والدارم ف "سننه" (3358)، من طريق جعفر بن عون،، وعبد

زائدة، والدارم فضائل القرآن" (38) من طريق زكريا بن أب" ف مصنفه" (5998)، من طريق معمر، والفرياب" الرزاق ف

ف "سننه" (3350) من طريق أب سنان، وسعيد بن منصور ف "التفسير" (7)، من طريق أب شهاب، جميعا عن أب إسحاق

إبراهيم الهجري، عن أب الأحوص، عن ابن مسعود، موقوفا عليه.

 .(نآم وفَه يهف خَلد نفَم ،هةُ البداآنَ مذَا الْقُرنَّ ها) :بعض ألفاظه وف

وف بعضها: (انَّ هذَا الْقُرآنَ مادبةُ اله، فَخُذُوا منْه ما استَطَعتُم، فَان ّ اعلَم شَيىا اصفَر من خَيرٍ، من بيتٍ لَيس فيه من كتَابِ

.(لَه ناكس  تِ الَّذِييابِ الْبخَرك خَرِب ،ءَش هتَابِ الك نم يهف سالَّذِي لَي نَّ الْقَلْباو .ءَش هال

وهذا الاختلاف ليس من الرواة عن إبراهيم الهجري، وإنما منه هو، فإنه متلم ف حفظه، وضعفه بعضهم مطلقا، ومما عيب

عليه أنه كان رفاعا للحديث، أي يرفع الموقوفات.

قال ابن معين: إبراهيم الهجري ليس بشء، وقال أبو حاتم: ليس بقوي لين الحديث ". انته من "الجرح والتعديل" لابن أب حاتم

(2/132)، وضعفه ابن سعد ف "الطبقات" (6/341)، والنسائ ف "الضعفاء والمتروكون" (6).
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ونقل ابن حجر ف "تهذيب التهذيب" (1/144) عن الإمام أحمد، والبزار، والفسوي، والأزدي، أنه كان رفاعا، أي يرفع

الموقوفات.

ثم إن سفيان بن عيينة قد ميز المرفوع من الموقوف ف روايته عنه، فقد روى ابن عدي ف "الامل" (1/346) عن سفيان أنه

ِه، وهذا عن النَّببد العامة حديثه، فرحمت الشيخ فأصلحت له كتابه، فقلت: هذا عن ع قال: "أتيت إبراهيم الهجري فدفع إل

صلَّ اله علَيه وسلَّم، وهذا عن عمر).

وقد علق ابن حجر ف "تهذيب التهذيب" (1/165) عل ذلك فقال:" القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتض أن حديثه عنه

صحيح، لأنه إنما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة، وابن عيينة ذكر أنه ميز حديث عبد اله من حديث النب صل اله عليه وآله

وسلم ". اهـ

وقد رواه عل الوقف عبد الملك بن ميسرة، وأبو الزعراء، وكلاهما ثقتان. 

وأما رواية عبد الملك بن ميسرة، فقد أخرجها الدارم ف "سننه" (3365)، وابن أب شيبة ف "مصنفه" (30634)، من طريق

شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن أب الأحوص، عن ابن مسعود، موقوفا عليه.

وأما رواية أب الزعراء، فأخرجها البزار ف "مسنده" (2055)، عن أب الزعراء، عن أب الأحوص، عن ابن مسعود، موقوفا عليه

أيضا.

وقال ابن كثير ف "فضائل القرآن" (ص48):" يحتمل ‐ واله أعلم ‐ أن يون وهم ف رفع هذا الحديث، وإنما هو من كلام ابن

.مسعود " انته

فمما سبق يتبين أن الصواب ف الحديث أنه: عن ابن مسعود موقوفا، لا مرفوعا.

(رشبآنَ فَلْيالْقُر بحا نم) :وأما الجملة الثالثة

فقد رويت عن عبد اله بن مسعود رض اله عنه، بإسناد صحيح، موقوفا عليه. أخرجه الدارم ف "سننه" (3366)، وأبو

نه بن مسعود، قال:(معن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد ال ،المحبة" (199)، من طريق إبراهيم النخع" ف إسحاق الختل

.(رشبآنَ فَلْيالْقُر بحا

وخلاصة ما سبق: أنَّ ما أورده السائل لم يرو بهذا السياق ف حديث أو أثر واحد، وإنما هو مجمع من عدة آثار، صحت عن

أب أمامة الجملة الأول، وصح عن عبد اله بن مسعود بقيته.

واله أعلم


